
إرســاء النظــام في شرق مــا بعــد الأزمــة أمــرٌ
مُمكن

, كتوبر كتبه إبراهيم كالين |  أ

تجتاح العديد من المشكلات عميقة الجذور منطقة الشرق الأوسط على الخصوص والعالم الإسلامي
بشكل عام. ويبدو من المشهد الراهن وكأن العالم الإسلامي يدفع ضريبة الفوضى العالمية بعد انهيار
نظام القطبية الثنائية العالمي. ونادراً ما يمنحك مصطلح “الشرق الأوسط” إحساساً بالأمل والرخاء
عند سماعه؛ بل على العكس سيستحضر داخلك أفكاراً عن الصراعات والحروب والأزمات والثروات
المبددة. ولكن ليس من الضروري أن يكون هذا هو المصير الحتمي لمنطقة الشرق الأوسط؛ فالمنطقة
بإمكانها التغلب على أزماتها الراهنة، بثرواتها الطبيعية الغنية ومواردها البشرية الضخمة. ويمكن
للــشرق الأوســط أن يعــود مجــدداً ويصــبح أرضــاً للثقافــة والحضــارة والسلام والرخــاء، كمــا كــان منــذ
 مضــت قبــل العصر الحــديث. ولكــن هــذا يتطلــب رؤيــةً اجتماعيــة جديــدة، وتوافقــاً سياســياً،

ٍ
قــرون

وقيادةً سياسيةً قوية.

وتساهم العديد من المشاكل الرئيسية بشكل كبير في تغذية الاضطرابات الإقليمية الراهنة في منطقة
الشرق الأوسط. وضمن القضايا التي تواجه المنطقة، هنالك أربع قضايا هي الأكثر إلحاحاً وبروزاً على

الساحة.

أولاً: الــدول الفاشلــة والحكومــات الضعيفــة الــتي تمثــل أرضــاً خصــبة للجماعــات الإرهابيــة العنيفــة،
وتعتمد معظمها على النزعة القومية من أجل السيطرة على السلطة. وتمتد هذه الحكومات من
يــا والعــراق إلى اليمــن وليبيــا والصومــال وأفغانســتان، مــع اســتمرار فشلهــا في فــرض النظــام سور
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والسلام وحمايـة مواطنيهـا، علاوة علـى تشكيلهـا خطـراً علـى جيرانهـا وتهديـدها أمنهـم. كمـا تخضـع
هــذه الــدول لتلاعــب أصــحاب المصالــح الرئيســيين في القــوى العالميــة، علــى حســاب التقاليــد المحليــة
ومؤسسات الدولة والشعوب. وينتهي الأمر بمعظم المساعدات الدولية التي يتم إرسالها إلى مناطق
الأزمات النائية، لتصبح في النهاية عاملاً يعزز من تدهور الأوضاع في الدول الفاشلة ذات الحكومات

الضعيفة.

يــادة قــدرتها علــى الحكــم مــن هنــا تظهــر الحاجــة إلى التــدابير المضــادة لبنــاء مؤســسات دولــة قويــة وز
المعتمد على الإدارة الجيدة والمساءلة وتولية الأصلح. ويتعين على الدول الإسلامية مساعدة بعضها
البعــض في تطــوير قــدراتها علــى إرســاء قواعــد النظــام وتــوفير الخــدمات. كمــا يجــب ألا يتــم التلاعــب

كثر مما هي عليه. بالعوامل العرقية والطائفية والجغرافية لإضعاف هياكل الحكومات أ

ثانيـاً: تـواجه المنطقـة مشكلـة التطـرف والجماعـات المتشـددة العنيفـة مثـل: تنظيـم القاعـدة وداعـش
وبوكــو حــرام وحركــة الشبــاب وغيرهــم. وتســتخدم هــذه المنظمــات الإرهابيــة الحجــج الدينيــة لتبريــر
قضاياهم. ولكن هذه المنظمات تسعى في جوهرها وراء السيطرة على السلطة، وهو ما يعني أنها لا
تختلف كثيراً عن أي منظمة إرهابية علمانية أو قومية أو اشتراكية. وغرضها الرئيسي هو الوصول إلى
السلطة بأي ثمن. ويجب أن يظهر هذا واضحاً للعيان حتى يُكشف النقاب عن أغراضهم الدنيوية
وطـبيعتهم المـدمرة. ويتـوجب علـى المسـلمين الصـالحين أن يعربـوا عـن رفضهـم لهـذه الأيـديولوجيات
المنحرفـة والحيلولـة دون وقـوع الشبـاب فريسـةً لهـا. ويتطلـب هـذا عملاً جـاداً علـى المسـتوى الفكـري
مــن الدرجــة الأولى، حيــث يتعين علينــا اســتعادة الــتراث الفكــري الإسلامــي وإظهــار تــوافقه مــع القــرن

الحادي والعشرين.

ثالثــاً: يعمــل ازديــاد الطائفيــة في بعــض منــاطق النزاع علــى تأجيــج العلاقــات بين الســنة والشيعــة في
جميع أنحاء العالم الإسلامي. وتختلط الهويات الطائفية مع الهويات العرقية والإقليمية والقومية في
يـن وباكسـتان. في معظـم الأحيـان؛ يتـم الـتركيز علـى يـا ولبنـان والبحر دول مثـل: إيـران والعـراق وسور
الهويـات الطائفيـة لإخفـاء مصالـح الـدول القوميـة ونضالهـا مـن أجـل النفـوذ والتوسـع. وهـذا المسـار

الخطير للغاية، لن يجلب سوى المزيد من فقدان الثقة وتعميق الكراهية بين السنة والشيعة.

ويتعين علـى العلمـاء والزعمـاء الـدينيين والسياسـيين والمجتمعـات المدنيـة بشكـل عـام أن تـرى حجـم
الـدمار الـذي أحـدثته الطائفيـة في أراضي المسـلمين طـوال العقـد المـاضي، ويتكـاتفوا لوضـع حـدٍ للعنـف
 عـام. وبينمـا ينبغـي

ٍ
والخـراب. كمـا ينبغـي قبـول السـنة والشيعـة كجـزء مـن الـتراث الإسلامـي بشكـل

الاعــتراف بوجــود الخلافــات العقائديــة والقانونيــة، يتــوجب أيضــاً ألا يتــم التلاعــب بهــا لخلــق صراعــات
سياســية وخدمــة مصالــح الــدول القوميــة. فالهويــة الكــبرى للمســلمين -الســنة والشيعــة علــى حــد

السواء- تتجاوز كل حدود الدول القومية.

رابعاً: تتخلف معظم الدول الإسلامية عن ركب الدول المتقدمة في العالم، رغم سيطرتهم على العديد
من الموارد الطبيعية الغنية. ويشير المحللون إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كان
أداؤهـا دون المسـتوى وفقـاً لمـؤشر التنميـة البشريـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة. وحـتى لـو تجاهلنـا مـؤشرات
الأمــم المتحــدة وتبنينــا مجموعــةً مختلفــة مــن المعــايير الأكــثر ملائمــةً للظــروف الراهنــة في الــدول ذات



الأغلبيـة المسـلمة، فلـن تتغـير النتـائج كثـيراً. وينبغـي التصـدي للفجـوة التنمويـة بين الـدول الإسلاميـة
وبقيـة دول العـالم المتقـدم بطريقـةٍ جـادة وممنهجـة. وهـذه ليسـت فقـط ضرورةً سياسـية، بـل واجـبُ
ديــني باعتبــار الإسلام ديانــةً تحــض علــى كرامــة الإنســان وسلامتــه كقيمــةٍ أساســية في نظرتهــا للعــالم
والنظام الاجتماعي. ولا يمكن للمسلمين أن يزعموا أنهم صالحين وفي خدمة الله، بينما يعيشون في
 حضريــة غــير صــحية ونزاعــاتٍ طائفيــة مــدمرة. ولا يمكــن تبريــر

ٍ
 مُــدقع وتلــوثٍ بيــئي وســط مراكــز

ٍ
فقــر

الفشــل البــشري بــانه إرادة الله المحــددة مســبقاً. وهــذا يتطلــب منــا تفكــيراً عقائدياً-فلســفياً جديــداً
يتمحور حول الوضع العالمي ومكاننا فيه.

كثر في التنمية البشرية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا. لكن يتعين على الدول الإسلامية الاستثمار أ
يقــةٍ تحــترم وتحمــي التقاليــد، بينمــا تظــل منفتحــة علــى الإبــداع والتجديــد عليهــم القيــام بذلــك بطر
ومواكبة العصر؛ فالهوس بالتقاليد والتكرار الأعمى لها سيقود في النهاية إلى موت هذه التقاليد. كما
أن الإيمــان دون مبــادئ أو جــذور في كــل مــا هــو جديــد وحــديث، ســيؤدي فقــط إلى تعميــق الاغــتراب
الــذاتي وأزمــة الهويــة. ويمتلــك الــتراث الفكــري الإسلامــي المــوارد اللازمــة لتحقيــق التــوازن المثــالي بين
يتها مـن جهـة، والتكيـف والتجديـد مـن جهـةٍ أخـرى. حيـث يمكننـا التمسـك بتراثنـا التقاليـد واسـتمرار

 على العالم.
ٍ
 منفتح

ٍ
وتقاليدنا مع الحفاظ على أفق

 مـن هـذه الأهـداف. ولكنهـا تتطلـب رؤيـةً اجتماعيـة ودينيـة جديـدة
ٍ

ليـس مـن المسـتحيل تحقيـق أي
يـة نسـتعيد بهـا دورنـا كــ”أمةٍ وسـط” تحمـل أمانـة وكلنـا بهـا الله في العـالم. وهنـا تظهـر الحاجـة الضرور
يــةٍ أصــيلة وفعالــة مــن أجــل تخطــي الانقسامــات الكاذبــة داخــل النفــس البشريــة وإظهــار لقيــادةٍ فكر

إمكانية عيش حياة ذات معنى وهدف دون التخلي عن الحرية والأمان.

وتأتي الحاجة إلى قيادةٍ سياسية قوية وحكيمة من أجل إنهاء الحروب المدمرة والصراعات في الدول
الإسلاميــة وحمايتهــا مــن التلاعــب والتــدخلات الخارجيــة. ويتعين علــى القــادة السياســيين إدراك أن
 تزايـد فيـه التكافـل والعولمـة، فلا أحـد في مأمـن

ٍ
يـن. ففـي عصر سلامـة الفـرد تعتمـد علـى سلامـة الآخر

حتى يصبح الجميع في أمان.

المصدر: ديلي صباح – ترجمة: هافنغتون بوست عربي
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